الإعجاز في الكتاب والسنة
المحاضرة الثالثة
عنوان هذه المحاضرة :
(وجوه إعجاز القرآن الكريم )
وفيها ما يلي:
تمهيد.
أولًا: آراء المتقدمين في أوجه الإعجاز القرآني.
ثانيًا: آراء المعاصرين في أوجه الإعجاز القرآني.
ثالثًا: وجه جديد لإعجاز القرآن في العصر الحاضر: الإعجاز العلمي.
تمهيد:
لقد شغلت قضية الإعجاز القرآني مساحة كبيرة من الفكر الإسلامي على مر العصور، ولا تزال تشغله حتى عصرنا الحاضر، وقد تدارسها كثير من العلماء من كافة المذاهب والمشارب والتخصصات، وكان لكل منهم وجهة نظره.
وينبغي أن نلتفت إلى إن للإعجاز القرآني في كل عصر وجهًا أو وجوهًا تنكشف للناس، تكون أدلة جديدة على صدق معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أفاض المتحدثون عن أوجه الإعجاز في كتاب الله‏, وبخاصة قدامى العلماء،‏
وكان منهم من رأي إعجاز القرآن في جمال بيانه‏,‏ ودقة نظمه‏,‏ وكمال بلاغته‏,‏ أو في روعة معانيه وشمولها واتساقها ودقة صياغتها‏,‏ وقدرتها علي مخاطبة الناس علي اختلاف مداركهم وأزمانهم‏,‏ وإشعاعها بجلال الربوبية في كل آية من آياته‏.‏
ومنهم من أدرك أن إعجاز القرآن في كمال تشريعه‏,‏ ودقة تفاصيل ذلك التشريع وحكمته وشموله‏.
ومنهم من رأي إعجاز القرآن الكريم في استعراضه الدقيق لمسيرة البشرية، ولتاريخ عدد من الأمم السابقة من لدن أبينا آدم‏ إلي خاتم الأنبياء والمرسلين‏ مما لم يكن يعلم تفاصيله أحد من الناس‏.‏
ومنهم من رأي إعجاز القرآن الكريم في منهجه التربوي الفريد‏,‏ وأطره النفسية السامية والعلمية في نفس الوقت‏,‏ والثابتة علي مر الأيام‏,‏ 
أو في إنبائه بالغيب مما تحقق بعد نزوله بسنوات طويلة‏,‏ 
أو في إشاراته إلي العديد من حقائق الكون وسنن الله فيه مما لم يكن معروفا لأحد من البشر وقت نزول القرآن ولا لمئات من السنين بعد ذلك النزول‏.
ومنهم من رأي إعجاز القرآن في صموده علي مدي يزيد علي أربعة عشر قرنا لكل محاولات التحريف التي قامت بها قوي الشر المتعددة متمثلة في الكفرة والمشركين والملاحدة علي مدي تلك القرون العديدة؛ وذلك لأن الله تعالي تعهد بحفظه فحفظ، قال تعالي‏:‏ ‏(‏إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 
ومن العلماء من يري إعجاز القرآن في ذلك كله وفي غيره مما يقصر الحديث دونه‏.‏
ونستعرض في النقطتين التاليتين آراء بعض المتقدمين والمعاصرين ممن تكلم في هذه القضية.
أولًا: آراء المتقدمين في أوجه الإعجاز القرآني:
1- ناقش الخطابي (ت 319 هـ) آراء السابقين في هذه القضية.
وعوَّل على بلاغة القرآن تعويلاً كبيرًا، وجعل ذلك من أهم وجوه الإعجاز، وهو الذي يتصل بالوجدان والقلب والتأثير في النفوس.
كذلك أكد الخطابي الإعجاز القرآني في الإخبار عن المغيبات السابقة واللاحقة.
ولكنه دحض فكرة الإعجاز بالصرفة، وهي أن الله صرف همة الناس عن معارضة القرآن على الرغم من مقدرتهم على معارضته. 
2- وعرض الرماني (ت 386 هـ) وجهة نظره في وجوه الإعجاز التي يختص بها القرآن الكريم، وحصرها في: البلاغة القرآنية، من إيجاز وتشبيه واستعارة وتلائم وفواصل وتجانس وتصريف وتضمين ومبالغة وحسن بيان. 
وكذلك تكلم في تحدى القرآن لكافة الناس أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله.
كما تحدث عن أخبار القرآن الصادقة عن الأمور المستقبلة.
3- أما الباقلاني (ت 403هـ) صاحب كتاب «إعجاز القرآن» فقد حدد الإعجاز القرآني في ثلاثة وجوه: 
1- الإخبار عن المغيبات. 
2- وأمية الرسول صلى الله عليه وسلم.
3- والنظم.
وقد أرجع الباقلاني جمال نظم القرآني إلى عشرة وجوه متكاملة تتسم بالدقة والعمق معاً.
4- أما عبد القاهر الجرجاني (توفى 471هـ) فقد كان من العلماء الذين تناولوا إبراز وجوه الإعجاز في القرآن تناولاً دقيقاً.
وهذا واضح في كتابه (دلائل الإعجاز) وكتابه (الرسالة الشافية). 
ولكنه ركز في بحثه للموضوع على خاصية النظم، وجعلها الوجه المشرق الوحيد للإعجاز القرآني.
5- القاضي عياض (ت 544هـ) في كتابه الشهير:  «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» عقد فصلاً عن إعجاز القرآن، وحصر أوجهه في أربعة أمور: 
1- حسن التأليف والفصاحة والبلاغة الخارقة.
2- والنظم العجيب.
3- الإخبار بالمغيبات السابقة. 
4- الإنباء بالأخبار القادمة. 
وفي موضع آخر من كتابه أضاف أوجهاً أخرى لإعجاز القرآن، منها:
- تحديه للبلغاء وأهل الفصاحة أن يأتوا ولو بثلاث آيات من مثله.
- تأثيره النفسي في قارئيه وسامعيه ومتدبريه.
- بقاؤه على مر الزمان دون أن يخلق على كثرة الرد.
ثانيًا: آراء المعاصرين في أوجه الإعجاز القرآني:
ونأخذ مثالا منهم هو الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني:
ذكر محمد عبد العظيم الزرقاني (ت 1367هـ = 1948م) في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» أكثر من عشرة أوجه للإعجاز القرآني، أبرزها ما يلي:
أ- لغته وأسلوبه:
ذلك أن القرآن جاء  بأسلوب رائع خلاب اشتمل على الخصائص العليا من الفصاحة والبلاغة والبيان، والتي لم تجتمع - بل لم توجد - خاصة واحدة منها في كلام، على نحو ما وجدت في القرآن. 
وكل ما كان من هذا القبيل فهو لا شك معجز.
ب- طريقة تأليفه:
ذلك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا منجما على أكثر من عشرين عاما، 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل عليه نجم من تلك النجوم قال: «ضعوه في مكان كذا من سورة كذا»، وهو بشر لا يدري طبعا ما سوف تجيء به الأيام، ولا يعلم ما سيكون في مستقبل الزمان، ولا يدرك ما سيحدث من الدواعي والأحداث، فضلا عما سينزل فيها، 
ثم مضى العمر الطويل والرسول على هذا العهد، وإذا القرآن كله بعد ذلك يكمل، ويتم، وينتظم، ويتآخى، ويأتلف، وينسجم، ولا يؤخذ عليه شيء من التخاذل والتفاوت، بل كان من ضروب إعجازه ما فيه من انسجام ووحدة وترابط.
ج- علومه ومعارفه:
فالقرآن قد اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق بلغت في نبالة القصد ونصاعة الحجة وحسن الأثر وعموم النفع مبلغا يستحيل على محمد وهو رجل أمي نشأ بين الأميين أن يأتي بها من عند نفسه بل يستحيل على أهل الأرض جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة ومشترعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثلها. 
تقرأ القرآن الكريم فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخر، ثم إذا هو يجمع الكمال من أطرافه: 
فبينا تراه يصلح ما أفسده الفلاسفة بفلسفتهم إذ تراه يهدم ما تردى فيه الوثنيون بشركهم، 
وبينا تراه يصحح ما حرفه أهل الأديان في دياناتهم إذ تراه يقدم للإنسانية مزيجا صالحا:
من عقيدة راشدة ترفع همة العبد، 
وعبادة قويمة تطهر نفس الإنسان، 
وأخلاق عالية تؤهل المرء لأن يكون خليفة الله في الأرض، وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل حماية المجتمع من الفوضى والفساد وتضمن له حياة الطمأنينة والنظام والسلام والسعادة، 
دينا قيما يساوق الفطرة، ويوائم الطبيعة، ويشبع حاجات القلب والعقل، ويوفق بين مطالب الروح والجسد، 
كل ذلك في قصد واعتدال، وببراهين واضحة مقنعة تبهر العقل وتملك اللب.
د- وفاؤه بحاجات البشر:
فالقرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر، وفاء لا تظفر به في أي تشريع، ولا في أي دين آخر.
ويتجلى لك هذا إذا استعرضنا المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته، وأهمها: 
أولا: إصلاح العقائد: عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد وما بينهما، تحت عنوان الإيمان بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر.
ثانيا: إصلاح العبادات: عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس، ويغذي الأرواح، ويقوم الإرادة، ويفيد الفرد والمجموع منها.
ثالثا: إصلاح الأخلاق: عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلها، وتنفيرهم من رذائلها، في قصد واعتدال، وعند حد وسط لا إفراط فيه ولا تفريط.
رابعا: إصلاح الاجتماع: عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم، ومحو العصبيات، وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم.
خامسا: إصلاح السياسة: عن طريق تقرير العدل المطلق، والمساواة بين الناس، ومراعاة الفضائل واجتناب الرذائل.
سادسا: الإصلاح المالي: عن طريق الدعوة إلى الاقتصاد، وحماية المال من التلف والضياع، ووجوب إنفاقه في وجوه البر، وأداء الحقوق الخاصة والعامة والسعي المشروع.
وغير ذلك من الهدايات التامة الكاملة التي جاء بها القرآن.
هـ- أنباء الغيب فيه:
فقد اشتمل القرآن على أخبار كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد صلى الله عليه وسلم بها، ولا سبيل لمثله أن يعلمها؛ مما يدل دلالة بينة على أن هذا القرآن المشتمل على تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعا من نفس محمد ولا غير محمد من الخلق، بل هو كلام علام الغيوب.
وقد شملت الغيوب التي وردت في القرآن: غيب الماضي، والحاضر والمستقبل.
غيوب الماضي:
أما غيوب الماضي في القرآن فكثيرة، تتمثل في تلك القصص الرائعة التي يفيض بها التنزيل، ولم يكن لعلم محمد بها من سبيل.
غيب الحاضر:
أما غيب الحاضر فنريد به: ما يتصل بالله تعالى والملائكة والجن والجنة والنار ونحو ذلك، مما لم يكن للرسول سبيل إلى رؤيته، ولا العلم به، فضلا عن أن يتحدث عنه على هذا الوجه الواضح.
ومنه أيضا: ما فضح الله به المنافقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، مما كان قائما بهم وخفي أمره عليه.
غيب المستقبل:
وأما غيب المستقبل فمنه:
1- إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين.
2- ما جاء في معرض التحدي بالقرآن من قوله سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} وقوله: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً}.
3- ما جاء في القرآن في شأن مستقبل الإسلام ونجاحه نجاحا باهرا، فقد أخبر القرآن، والمسلمون في مكة قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، بأن الإسلام سينتصر ويظهر ويبقى، وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود، منفردا بهذه الميزة عن سائر كتب الله.
4- ما جاء في القرآن من أن الرسول وأصحابه - وقد كانوا بالمدينة - سيدخلون مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين إذ قال سبحانه: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} ثم وقع هذا كما أخبر، مع أن ظروفه لم تكن تسمح به في مجرى العادة.
5- ما جاء في القرآن من ذكر هزيمة جموع الأعداء، في وقت لا مجال فيه لفكرة الحرب، فضلا عن التقاء الجمعين، وانتصار المسلمين، وانهزام المشركين؛ وذلك قوله سبحانه في سورة القمر المكية: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}.
ثالثًا: وجه جديد لإعجاز القرآن في العصر الحاضر: 
الإعجاز العلمي:
القرآن تحدى العرب وغير العرب وقت نزوله.
ولكن القرآن ليس له زمان وليس له مكان، وسيظل حتى قيام الساعة، فكيف يمكن أن يتحدى الأجيال القادمة؟ 
لابد أن يكون للقرآن معجزة دائمة أن يعطي عطاء لكل جيل لم يعطه للأجيال السابقة عليه. 
وقد جاء في القرآن إشارات إلى أشياء لم تتسع مدارك وعلوم ذلك العصر لمعرفتها، ولكنها جاءت للعصور القادمة، جاءت لتتحدى عبر الأجيال إلى يومنا وإلى الأيام القادمة.
وإذا كنا تحدثنا فيما سبق عن بعض وجوه لمعجزة القرآن فهي معجزات أثبتها السابقون،
وآن لنا الآن أن نثبت وجهًا آخر من أهم أبواب الإعجاز في القرآن؛ وهو الإعجاز العلمي. 
وهو وجه بدأت تكشف عنه السنوات القليلة الماضية، وأكبر الظن أنه سيظل إلى أمد طويل قادم، والناس يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن.
معنى الإعجاز العلمي للقرآن: 
هو موقف تحد نثبت فيه للناس كافة أن هذا الكتاب الذي أنزل قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة، على نبي أمي، في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شيء من إدراكه إلا منذ عشرات قليلة من السنين، وبعد مجاهدة استغرقت جهود أعداد كبيرة من العلماء في فترات زمنية طويلة. 
ذلك لأن كثيراً من آي القرآن الكريم المتعلقة بالكون ومكوناته لم يكن من الممكن إدراكها في أبعادها الحقيقية في زمن تنزيل القرآن.
وإنما تتضح دلالاتها للناس في مستقبل من الزمان يلي زمن تنزيل الوحي؛ تصديقاً لقول الله تعالى: ﴿سنرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِى الآفَاقِ وَفِى أنفُسِهِمْ حَتى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنهُ الْحَقُّ﴾.
وهذه الرؤى المستقبلية للآيات الكونية في كتاب الله مرتبطة بالطبيعة التراكمية للمعرفة الإنسانية بالكون ومكوناته؛ 
ولذلك فإن تلك الآيات الكونية ترد في كتاب الله بصياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر دلالاتها.
لكن هذه الدلالات تظل تتسع باتساع دائرة المعرفة الإنسانية، في تكامل لا يعرف التضاد، وإلى نهاية لا يعلمها إلا الله.
لكن هذا الموقف المتحدي لا يجوز أن توظف فيه سوى الحقائق العلمية القاطعة التي حسمها العلم، ولم تعد مجالا للخلاف؛
لأنه إذا وظفت فيه الفروض والنظريات -وهي عرضة للتغير والتبديل- انهارت القضية، وبطل التحدي، بل انقلب على صاحبه، وعلى القضية التي استخدمه من أجل الانتصار لها.
خلاصة ما تقدم:
نستطيع -من خلال ما تقدم- أن نقول إن للقرآن أوجه إعجاز كثيرة، كما نستطيع أن نتبين أهم هذه الأوجه المذكورة في الآراء المتقدمة، وأن نجمعها ونحصرها في أربعة أوجه كبيرة، هي:
1- الإعجاز البياني البلاغي.
2- الإعجاز التشريعي.
3- الإعجاز الغيبي.
4- الإعجاز العلمي.
وهذه الوجوه هي ما سوف نتناوله -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل في المحاضرات التالية.
،،،
وبتوفيق للجميع 
عداد : فيصل الأول 
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